
 

رواء الاثن/ | د.هند القحطا" 

لا ترضَ بالنقص ! 
تلخيص محاضرة

١٤٤٥/١١/١٢هـ 

٢٠٢٤/٥/٢٠م



هل =كن أن =لك الإنسان شخصية إسلامية؟  

وهل =كن للإنسان أن =لك هذه الشخصية؟ 

 الـجواب نـعم فبمجـرد أن يـكون الإنـسان مسـلً) فـلا بـد 
أن يتحـلى Kجـموعـة مـن الـصفات الـتي تحـدد أنـه ذو 

شخصية مسلمة أو شخصية إسلامية. 



لماذا نتحدث عن الشخصية الإسلامية؟ 



لماذا نتحدث عن الشخصية الإسلامية؟ 

لأنـنا نـعيش في عصر غ\ مسـتقر، في الـيوم الـواحـد 
dـر على الإنـسان ألـف حـدث ويـشعر أن الـدنـيا تـتقلب 
وأن هـناك تغي\ات عـظام وكـبار، وكـل مـا يـحصل ومـا 
سـيحصل قـد أخبرنا عـنه الـنبي صلى الله عليه وسلم إلمـاحـات في قـضايـا 

آخر الزمان وأشراط الساعة. 

إذن نـحن نـحتاج إلى هـذه الـشخصيات الإسـلامـية الـتي 
ربـّـت نــفسها على الــقوة، وعلى هــدي الــنبي صلى الله عليه وسلم 
والـصحابـة رضـوان الـله عـليهم الـذيـن كـانـوا مـصاحـف 
dـشون على الأرض، ومـعنى هـذه الـكلمة أن صـفات 
شـخصية الـصحابـة تغ\ت بـعد إسـلامـهم عـمر مـثلاً كـان 
الـقوي، وأبـو بـكر الأسـيف انـظم لـصفاتـهم صـفات 
أخـرى لـكونـهم مسـلم� أصـبحوا يـتطبعون بـالأخـلاق 
الــتي أمــر بــها الــقرآن يــنتهون عــن المــناهــي الــتي 
نـهاهـم عـنها الـقرآن، والـقرآن مـا هـو؟ هـو شريعة 

الله عز وجل المنزلة من عنده.



لا تــــرضَ بالنقـــص!  



حديثنا اليوم عني أنا وأنت.. 
نـــعلم أن لـــديـــنا صـــفات لا نـــرضى بـــها ولا نـــحبها              
ولا يسرنا أن نــلقى الــله عــز وجــل وهــذه الــصفات 

لازالت فينا.  

هل سيصل الإنسان إلى مرتبة الك)ل؟  
الــجواب لا، لــكن أن تــعيش وأنــت تــعمل على تغي\ 
نــفسك ولا تــرضى بــالخــطأ خٌ\ لــك مــن أن تــعيش 

متعايشاً مع ذنبك الذي يغرقك. 

 نـحن لا نـتكلم عـن نـقص بجـ)ل ظـاهـري، فـتعايـشنا 
في هـذه الـحالـة هـو �ـام الـرضـا، لـكن الـيوم نـتكلم 
عـن نـقص بـالـشخصية الإسـلامـية ويـجب أن نـعرف أن 
الإنـــسان مـــجبول على الـــنقص لـــكن أن تـــرض بهـــذا 

النقص فهذا نقص آخر.. 



آخـر آيـة نـزلـت في حـجة الـوداع، قـال تـعالى:"الـيومَ 
أكمَْلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ"(المائدة:٣) 

إذن نـحن نـتبع أكـمل ديـن وأكـمل شرع فـلابـد أن نقترب 
لهـذا الك)ل وأن نـتمسك Kـا أنـزل الـله عـز وجـل على 

خلقه. 

قــــال الــــنـبـي صلى الله عليه وسلم :"إّ¢ــــا بـُـــعِـثـْتُ لأَُِ�ِّمَ مَــــكَـارمَِ 
الأخَْلاقَ" (أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقال الألبا¤: صحيح) 

وفي الحـديـث الـذي رواه أبـو نـعيم، قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: 
"لا يـــقوم بـــديـــن الـــله إلاّ مـــن حـــاطـــه مـــن جـــميع 

جوانبه"( أخرجه أبو نعيم، وقال الألبا¤: ضعيف) 

ولـذلـك أمـرنـا الـله عـز وجـل أن نـدخـل في السـلم كـافـة 
ف) نـدخـل نـؤمـن بـبعض الـكتاب ونـكفر بـبعض، قـال 
تــــعـالى:"أفَـَـــتـُؤمِــــنُـونَ بِــــبـَعـضِ ٱلـكِـتـَٰبِ وَتـَـــكـفُـرُونَ 

بِبعَضٖ" (البقرة:٨٥)



كيف تبُنى وتكُمل الشخصيات؟  



على الإنــسان أن لا يــجعل مــجال مــن مــجالات الــعمل 
الــصالــح ولا ســهمٍ مــن ســهام الخ\ إلا وقــد جــعل 
لـنفسه نـصيباً مـنها، ولـذلـك الـنبي صلى الله عليه وسلم كـان يـتفقد هـذا 
الك)ل في الـصحابـة في الحـديـث المـعروف عـندمـا 
جـاء يـوم مـن الأيـام الـنبي صلى الله عليه وسلم فجـلس مـع الـصحابـة ثـم 
سـألـهم فـقال: "مَـن أصْـبحََ مِـنْكُمُ الـيومَ صـا²ِـًا؟ قـالَ 
أبـو بـَكْرٍ: أنـا، قـالَ: فـمَن تـَبِعَ مِـنْكُمُ الـيومَ جِـنازةًَ؟ قـالَ 
أبـو بـَكْرٍ: أنـا، قـالَ: فـمَن أطـْعَمَ مِـنكُمُ الـيومَ مِـسْكِينًا 
قـالَ أبـو بـَكْرٍ: أنـا، قـالَ: فـمَن عـادَ مِـنْكُمُ الـيومَ مَـرِيـضًا 

قالَ أبو بكَْرٍ: أنا، .." 

تـخيلوا خـمسة مـن خـصال الخ\ كـل وحـده مـنها بـاب،  
يــتصدق على مسك�، تــبع جــنازه، وقــطع جــزء مــن 
وقـته عـاد مـريـضًا وأصـبح في نـفس هـذا الـيوم هـو 

صا²اً خمس خصال من خصال الجنة.  

فـقال الـنبي صلى الله عليه وسلم:"..مـا اجـتمعت في امـرئ إلا أدخـلته 
الجنة" (أخرجه مسلم : صحيح) 

ولـذلـك قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم:"إ¢ـا الـعلم بـالـتعلم والحـلم 
بالتحلم" (أخرجه الدارقطني في الأفراد، وقال الألبا¤ حسن)



قـال الإمـام ابـن بـطه في كـتابـه الإيـبان الكبرى عـن 
صـفات المـؤمن�: "فـأمـا أخـلاق المـؤمن� فهـي قـوة 
في الدين وحزم في ل�"، أي: هو ل� لكنه حازم.  

"إdـان في يق� وحـرس في عـلم وقـصد في غـنى" 
أي: ف) يبطر حتى لو كانت لديه أموال الدنيا. 

"وتجـمل في فـاقـه" أي: حـتى لـو كـان أفـقر الـناس     
لا يعني هذا أنه لا يتجمل. 

" ورحــمة لــلمجهود" أي: ح� يــرى شــخصاً مــتعباً        
لا يزيده وإ¢ا يرحمه. 

"وعــطاء في حــق ونهــي عــن شــهوه وكســب في 
حـلال وتحـرج عـن طـمع" أي: لا يـطمع Kـا عـند الآخـريـن. 
"ونـشاط في هـدى وبـر في اسـتقامـة لا يـحيف على 
مــن يــبغض" أي: حــتى لــو كــره لا يــظلم أو يبهــت أو 

يساعد الناس على ظلمه.



"ولا يــشمت بــالمــصاب ولا يضر بــالــجار ولا يــهمز في 
الــصلاة مــتخشع وإلى الــزكــاة متسرع إن صــمت ¹ 
يـغمه صـمته" أي:ف) يـتضايـق أنـه جـلس في مجـلس 
و¹ يـتكلم إن صـمت ¹ يـغمه صـمته وإن ضـحك ¹ 

يعلي صوته الضحكة بالقهقة بالصوت العال. 

"في الـرخـاء شـكور وفي الـزلازل وقـور، قـانـع بـالـذي 
لـه لا يجـمح بـه الـغيظ ولا يـغلبه الـشح يـخالـط الـناس 
لـيعلم أو لـيعلم ويـصمت ليسـلم و يـنطق لـيفهم إن 
كـان مـع الـذاكـريـن ¹ يـكتب مـن الـغافل� وإن كـان مـع 
الـغافل� كـتب مـن الـذاكـريـن وإن بـغي عـليه صبر حـتى 

يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة".  

إذن مـهم أن نـر½ أنـفسنا والأجـيال مـن بـعدنـا على 
مـثل هـذه الأخـلاق وأن نـسموا إلى مـا يـريـده الـله عـز 

وجل.  



أمثلة  لشخصيات إسلامية 

نتعلم منها ونقتدي بها 



• إمام أهل السنة: أحمد ابن حنبل - رحمه الله- 

"ثـبتّ الـله أهـل الـسنة بـأ½ بـكر يـوم الـردة وبـالإمـام 
أحمد يوم الفتنة" 

الإمـام أحـمد رحـمه الـله قـال أن الـقران هـو كـلام الـله 
لـيس Kخـلوق، ثـبت على هـذا أكÀ مـن ١٦ سـنة صبر 

حتى انقشعت تلك الفتنة.  

• شيخ الإسلام: ابن تيمية -رحمة الله- 

شـيخ الإسـلام ابـن تـيمية نـشأ في واقـع رKـا أفسـد 
بكث\ مـن الـواقـع الـذي نـعيشه، كـان عصر الـفلاسـفة 
والمـــتكلمة والـــرافـــضة وكـــان التتر على الأبـــواب 
والـصوفـية في زمـنهم هـي المـذهـب الـدارج، وفي 
وسـط هـذا كـله يـثبت الـله عـز وجـل هـذا الـديـن بشـيخ 

الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.



• الإمام محمد بن عبدالوهاب-رحمه الله- 

 والمــثال الــقريــب لــنا في) حــصل بــالــسعوديــة في 
بـدايـات الـقرن عـام ١٣٠٠هـ نتحـدث عـن الإمـام محـمد 
بـن عـبدالـوهـاب دعـوتـه جـاءت على أنـاس كـانـت تـطوف 
على الــقبور وكــانــت مقبرة الــبقيع كــلها عــبارة عــن 
قـــباب تـــعبد مـــن دون الـــله ويـــتمسحون بـــالـــقبور 
ويـدعـون مـن دون الـله عـز وجـل، فـجاءت هـذه الـدعـوة 
مــن بــعدهــا تــنقية لهــذا الــديــن، هــل كــان الــطريــق 

سهلا؟ لا!  

كـتاب الشـيخ عـمر الأشـقر عـن سـ\ة الشـيخ محـمد بـن 
عـبد الـوهـاب تـوضـح كـم طـرد الشـيخ محـمد بـن عـبد 
الـوهـاب مـن مـديـنة إلى مـديـنة وكـيف حـورب حـتى مـن 

أهله في وسط نجد الى أن حصل ما حصل.  

لـكن هـذه الـدعـوة ¹ تـكن لتنتشر لـولا أن يـكون هـناك 
أنــاس ثــابــته تحــمل هــذا الــديــن بهــذه الــقوة. كــيف 
تــربــوا؟ وكــيف صــنعوا؟ كــيف صبروا كــل هــذا الصبر؟ 

ونحن لا نصبر على أدÆ من هذا بكث\.



كيف نرoُ أنفسنا؟  



١. نــر½ أنــفسنا ك) نـُـر½ الــصغار، نــخوفــها مــرة 
ونـرغـبها مـرة، قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم في الحـديـث الـقدسي 
عـن الـله عـز وجـل:"مـا تـقرب إلي عـبدي بشيء أحـب 
إلي م) افترضته عـليه" كـلمة تـقرب فـيها نـوع مـن 
التربية، أّ¤ إذا أردت أن أقـرب مـن الـله عـز وجـل، ابـدأ 
Kـا افترضه الـله عـز وجـل علي ك) جـاء في الحـديـث 
"ومـــا يـــزال عـــبدي يـــتقرب إلي بـــالـــنوافـــل حـــتى 

أحبه" ( أخرجه البخاري : صحيح) 

 ٢. أن نـربـيها على الـتأثـر والـتفاعـل، كـيف تـكون إنـسان 
مــتفاعــل؟ أحــدهــم كــان يــقول: "صــحبت ابــن عــون 
عشرين ســنة ابــن عــون مــن أ²ــة الحــديــث، يــقول 
صـحبته صـيفا وشـتاء، لـيلا ونـهارا، يـقول ف) وجـدتـه 
في يــوم إلا وهــو زائــد عــليه بــالأمــس" هؤــلاء لا 
يـعيشون حـياتـهم بـطريـقة بـاردة و إ¢ـا يـتفاعـلون 

فيها مع الأحداث. 



شــيخ الإســلام ابــن تــيمية يحË عــن أهــل الإdــان 
وأهـل الـطاعـة يـقول: "وأنـت تـرى وجـوه أهـل الـطاعـة 
نــــظـرة                ازدادوا  وكـبروا  بــــالــــسـن  تــــقـدمــــوا  إذا 
وجـــ)لا وعـــليها نـــور وأÌ أهـــل المـــعصية والشر 
والــبدعــة، يــكون أحــدهــم في مــقتبل عــمره، شــابـًـا 
وسـيً) لـكن    لا يـزال يـواقـع الـفواحـش ويـقع فـيها 
وبـألـوان المـنكرات ويسـتمر فـيها على الـبدع فـيقبح 

وجهه في الكبر فتراه قبيحا ذمي)" 

ولـذلـك عـمرو ابـن حـمم يـقول: "كـان لـدي ثـلاث �ـرات 
أريــد أن آكــلها لأتــقوى بــها على حــرب، يــقول فل) 
سـمعت جـنة عـرضـها الس)وات والأرض قـلت: بـخ بـخ، 
فقـال لهـ النـبي: ماـ يحمـلك علىـ قوـلكـ بخـ بخـ؟ قاـل: لا 
والـله يـا رسـول الـله! إلى رجـاءة أن أكـون مـن أهـلها 
قـال فـأنـك مـن أهـلها ، فـأخـرج �ـراتٍ مـن قـرنـه، فـجعل 

يأكل منهن" (أخرجه مسلم : صحيح )  

فل) جــاء يــأخــذ الــتمرة قــال: لإن عشــت حــتى آكــل 
الــتمرات إنــها لــحياة طــويــلة ورمــى بــالــتمرات حــتى 

قتل، فنحتاج هذا التفاعل حتى نكمل شخصياتنا. 



ما هي الصفات التي يجب 

 أن نتصف بها ونتعادها؟



١. عــندمــا تــعرف أن هــناك أكÀ مــن2000 مــليون مــن 
البشر يــعبدون الأوثــان و600 مــليون مــنهم فــقط 
يـعبدون الـبقر سـتعرف إذا أن مـن أهـم الـصفات الـتي 
لابـد أن يـرÐ الإنـسان عـليها هـي الإdـان بـالـله، هـذا 
 Ñـان هـو الـذي يـجعلك جـبل ثـابـت أمـام كـل الفdالإ

وكل المتغ\ات.  

سحـرة فـرعـون لمـا وقـفوا أمـام فـرعـون في ذلـك 
المــوقــف الــذي خــوفــهم فــيه مــاذا قــالــوا؟ قــال 
تـعالى:"قـَالـُواْ لـَن نُّؤثْـِركََ عَلىَٰ مَـا جَـآءَنـَا مِـنَ ٱلـْبيَِّنَٰتِ 

وَٱلَّذِى فطَرَنَاَ ۖ فٱَقضِْ مَآ أنَتَ قاَضٍ"(طه:٧٢)  

٢. الـصدق، وأن يـكون صـدقـك الـقلبي بـنفس صـدقـك 
الـلسا¤ بـنفس صـدقـك العملي، فـأنـت تـعيش في 
تــوافــق ب� هــذه الــثلاث، ف) تــؤمــن بــه هــو الــذي 
تــتكلم بــه، ومــا تــتكلم بــه هــو الــذي تــفعله في 

جوارحك.



ولـذلـك نـعلم يـوم الـقيامـة أول مـن يـتكلم عـن الـعبد 
شـــاهـــدًا عـــليه مـــن الـــجوارح هـــو فخـــذه قـــال 
تـعالى:"وَقـَالـُوا لجُِـلوُدِهِـمْ لـِمَ شَهِـدتُّمْ عَـليَنَْا ۖ قـَالـُوا 

ءٍ" (فصلت:٢)  أنَطقََنَا اللَّهُ الَّذِي أنَطقََ كلَُّ شيَْ

وقــال الــنبي صلى الله عليه وسلم:"ومــا يــزال الــرجــل يــصدق ويتحــرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا" (أخرجه مسلم : صحيح) 

٣.الـثبات، أي أن تـثبت على ديـن الـله عـز وجـل يـقول 
الـــنبي صلى الله عليه وسلم:"بـــادروا بـــالأع)ل، فـــتناً كـــقطع الـــليل 
المــظلم، يــصبح الــرجــل مــؤمــناً، وdسي كــافــراً، أو 
dسي مـؤمـناً ويـصبح كـافـراً، يـبيع ديـنه بـعرض مـن 

الدنيا" (أخرجه مسلم : صحيح) 

 Úإذن بــادروا بــالأع)ل واثــبتوا عــليها؛ لأنــها وســتأ
فÑ يــصبح الــرجــل مــؤمــنًا وdسي كــافــراً ¹ يــقل 
وdسي عـاصـياً بـل كـافـر ملحـد مشرك، يـعني الـفرق 
أقـل مـن ٢٤ سـاعـة! هـذا لـيس بـالهـ�، هـذه فÑ قـد 
تـعم الـناس ولـذلـك لابـد لـلإنـسان أن dـرن نـفسه على 

الثبات. 



 :uمن شيئ wومشكلة الثبات تأ

أ. أنـــت لا تـــثبت ورجـــلك تهـــتز؛ إمـــا لأنـــك لا تـــعلم، 
فالواجب علينا أن نعلم. 

ب. وإمـا أنـك لا تصبر فـالـواجـب، عـليك أن تتصبر ومـن 
يتصبر يصُبره الله عز وجل. 

ذِيـنَ آمَـنُوا    إلاَِّ الَّـ قـال تـعالى:"إنَِّ الإْنِـْسَانَ لـَفِي خُسرٍْ
الـِــحَاتِ وَتـَــوَاصَـــوْا بِـــالـْــحَقِّ وَتـَــوَاصَـــوْا  وَعَـــمِلوُا الـــصَّ

برْ" (العصر:٢-٣)   بِالصَّ

قـالـو فـيها ثـلث الـديـن؛ لأن فـيها كـل الأصـول الأربـعة 
" أي: أنهم علموا الحق  "توََاصَوْا بِالحَْقِّ

برْ" ولذلك من يريد الثبات يثبته الله. "وَتوََاصَوْا بِالصَّ



٤. يـكون الإنـسان عـالي الـهمة، وأن تـكون هـمتك في 
الــحياة عــالــية ف) تــرضى بــالــسفاســف ولا تــرضى 

بالدون وتحدد هدفك.  

قــال الــنبي:"إن الــله يــحب مــعالى الأمــور وأشرفها 
 ويــكره ســفاســفها" (أخــرجــه الطبرا¤ في الكب\، وقــال الألــبا¤: 

صحيح) 

وحـيـنـ) قــــال الــــلـه عــــز وجــــل مــــحـفـزاً لــــعـبـاده:  
بوُنَ" (الواقعة:١١)  ابِقُونَ أوُلئَِكَ المُْقَرَّ ابِقُونَ السَّ "وَالسَّ

ولمــا أنــزل الــله الــكتب والألــواح على مــوسى عــليه 
الســلام ،قــال تــعالى:"فخَُــذْهــا بِــقُوَّةٍ وأمُْــرْ قـَـوْمَــكَ 

يأَخُْذُوا بِأحْسَنِها" (الأعراف:١٤٥) 

كـلها حـسن لـكن أمـره الـله عـز وجـل أن يـأخـذ مـعالـيها 
وأن يأخذ أحسنها.



أسـأل الـله أن يـُحسن أخـلاقـنا وأن يـُعلمنا مـا يـنفعنا 

وأن يـنفعنا {ـا عـلمنا وأن يـجعل شـخصياتـنا في مـا 

يـُحب ويـرضى وأن يـجعل خ~ أع�لنا خـوا�ـها وخ~ 

 uأيـّامـنا يـوم نـلقاه .. هـذا والحـمد لـله رب الـعالم

والـصلاة والسـلام على سـيد المـرسـلu نـبينا محـمد 

 .uوعلى آله وصحبه أجمع
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